
هكذا تبدو الحياة في “مناطق د الفرات
يتون” وغصن الز
, نوفمبر  | كتبه راغد معضماني

بــاتت المنــاطق الــتي ســيطرت عليهــا قــوات الجيــش الــتركي والجيــش الســوري الحــر خلال العمليتين
العسكريتين “د الفرات وغصن الزيتون”، في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بعد طرد تنظيم
يــف حلــب وتشمــل أعــزاز داعــش وميليشيــات حمايــة الشعــب الكرديــة، تحمــل اســمهما بــدءًا مــن ر
وجرابلس والباب وعفرين وضواحيها جميعًا، وصارت تعرف من قبل طيف واسع بـ “مناطق د

الفرات وغصن الزيتون”.

تبلــغ مساحــة تلــك المنــاطق الــتي تخضــع للنفــوذ الــتركي أربعــة آلاف كيلــومتر مربــع، ويقــدّر عــدد ســكان
مناطق د الفرات بـ ألف نسمة، وعدد سكان مناطق غصن الزيتون بـ ألف نسمة، ليزيد

العدد على مليون نسمة تعيش في المنطقتين.

أجواء نسبية من الأمان والاستقرار يعيشها أبناء المنطقة ومن انضم إليهم من النازحين، يرجع ذلك
تحديدًا إلى غياب الطيران الحربي عن الأجواء ونهاية عهد القصف مع دخولها في الحماية التركية، هذا
يــف مــا يقــوله معظــم القــاطنين في تلــك المنــاطق، فرغم وجــود منــاطق محــررة في محافظــة إدلــب ور
حلب الغربي تنعم بالكثير من الخدمات على مختلف الأصعدة المعيشية، فإن الخلاص من قصف
المدافع والطائرات كان المعيار الأول الذي استقطب كثيرًا من النازحين للحياة في د الفرات وغصن

الزيتون الذي ساهم أيضًا في استقرار السكان المحليين هناك.
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الطريق الرئيسي – مدينة عفرين

حياة سهلة
ذلك ما أوضحه عبد الله أبو حاتم شاب نا من الغوطة الشرقية يعمل بأحد مستشفيات عفرين
كــثر ســهولة وأريحيــة ويســتكمل دراســته الجامعيــة في مدينــة أعــزاز، واصــفًا الحياة في منطقتــه بأنهــا أ

بالمقارنة مع إدلب وريف حلب الغربي.

يع الكبيرة في تلك المناطق في ازدياد متواصل، وهذا لا ية والمشار المحال التجار
ينافي حقيقة أن الناس غير قادرين بالمجمل على افتتاح مشروعهم الخاص،
فنسبة العاملين منهم كبيرة ويعود ذلك للمؤسسات العامة والخدمية التي

استحدثتها الحكومة التركية ولدعمها لها بدفع رواتبهم

عـــدد كـــبير مـــن النـــاس تضـــج شـــوا المـــدن والبلـــدات بهـــم في وضـــح النهـــار يســـعون في أعمـــالهم
وحوائجهم، حياة طبيعية اعتيادية يمارسها المدنيون هناك، غالبيتهم يتسمون بالبساطة وهم من
أصحاب الطبقات تحت المتوسطة، فعند سؤالك لأي مدنيّ تصادفه في الطريق عن الوضع المعيشي
في هذه المناطق يعبرّ عنه بكلمات ترى من خلالها أن الناس نسبيا قادرون على التكيّف مع المعيشة،
فهم يستطيعون تأمين حاجياتهم اليومية من سكن وغذاء ودواء بلا مبالغة ولو بسيطة، أي أنهم لا
يصلون لخط الفقر، ولكن بالتوازي مع ذلك معظم الناس هنالك غير قادرين على افتتاح مشروعهم

الخاص أو تحصيل رأس المال من أعمالهم.



يع الكـبيرة في تلـك المنـاطق في ازديـاد متواصـل، وهـذا لا يـة والمشـار إلى جـانب ذلـك فـإن المحـال التجار
ينافي حقيقة أن الناس غير قادرين بالمجمل على افتتاح مشروعهم الخاص، فنسبة العاملين منهم
كـبيرة ويعـود ذلـك للمؤسـسات العامـة والخدميـة الـتي اسـتحدثتها الحكومـة التركيـة وتـدعمها بـدفع

الرواتب.

روتين
يقـــول أمين أبـــو محمد، مـــدنيّ مـــن ســـكان منطقـــة الـــد ويعمـــل في إحـــدى المنظمـــات الإنسانيـــة في
أعزاز: “أخ إلى عملي في الصباح الباكر وأعود قبل المساء بقليل وهذا روتين غالب الناس هنا، فهم
إمـا موظفـون في المنظمـات الإنسانيـة والمؤسـسات العامـة والحكوميـة أو عـاملون ومهنيـون في المحـال
ية، وللجميع ذات سياق العمل اليومي، فالحياة هنا رغم توافر الخدمات والسلع والبضائع التجار
وسعرها المقبول نوعًا ما إلا أنها تحتاج لعمل يومي دونما انقطاع لتستطيع الحياة”، مضيفًا “الناس
هنـا ليسـوا في حالـة نفـور مـن إدارة وإشراف الحكومـة التركيـة للمنـاطق، فقـد قـدمت خـدمات هائلـة

للمنطقة التي تخضع لنفوذها، ولكن ذلك لا يبرر الفلتان الأمني المتواصل في المنطقة”.

وبجــانب ذلــك، يقــوم النــاس بأعراســهم وأفراحهــم، ويمــارسون التظــاهرات الســلمية بشكــل دوري
كيد مطلبهم الأول والأخير بحق هذا الشعب بالحرية. تضامنًا مع المناطق المنكوبة ولتأ

يعود السبب وراء أريحية وسهولة الحياة في تلك المناطق بشكل نسبي إلى مساهمة الحكومة التركية
في إعمار تلك المناطق خدميا، يأتي في مقدمة ذلك تقديم الحكومة التركية الدعم المادي واللوجستي
للمجـالس المحليـة في منـاطق الـد والغصـن وأبـرز تلـك المجـالس (أعـزاز والبـاب وجرابلـس وعفريـن
وأخترين وما) من خلال الاهتمام بالجانب العمراني في نشأة المجالس ودفع رواتب الموظفين فيها،
ناهيــك عــن أنهــا تــدفع رواتــب المعلمين ورجــال الشرطــة والعــاملين في قطــاع الصــحة في المشــافي الــتي

استحدثتها في هذه المناطق، أي أنها تقدم الدعم شبه الكامل للمؤسسات العامة.



حديقة الأمة العثمانية – مدينة أعزاز

العديد من المشافي والنقاط الطبية أسستها وزارة الصحة التركية في منطقتي الد والغصن، أبرزها
مشفى الحكمة في مدينة الباب ومشفى جرابلس والمشفى الأهلي في مدينة أعزاز.

مشفى الأهلي – مدينة اعزاز

يــق أمانــة الســجل المــدني وثائق رســمية مــن ومــن ناحيــة أخــرى فقــد منحت الحكومــة التركيــة عــن طر
إخــراج قيــد وشهــادات ميلاد ودفــاتر عائلــة وذلــك ســواء للمــواطنين المحليين أم النــازحين دون تمييز،
ومــن خلال ذلــك أسُســت دائــرة الأحــوال المدنيــة في المراكــز الرئيســية للمــدن الــتي تعمــل علــى إصــدار
بطاقات تعريفية (هويات) جديدة متوافقة مع النظام المعمول به في تركيا، وهي تحتوي على صورة

للشخص ورقم وطني وبصمة إلكترونية وشيفرة.



كما شيدت الحكومة التركية أبراج تغطية لتقوية شبكة الاتصالات التركية والإنترنت المرافق لها، ناهيك
عن أنها قامت بتقوية شبكة الاتصال أساسًا.

وفي إطار ذلك يذكر أن جميع الموظفين والعاملين في القطاعات والمؤسسات المدعومة من الحكومة
التركية يتلقّون رواتبهم بالليرة التركية من الحكومة التركية، ولم يُقتصر على محلات الصرافة لتسهيل
الحركة المالية بل افتتحت الحكومة التركية أربعة مراكز لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في أعزاز

والباب وجرابلس والراعي.

يــة كــبيرة للبضــائع التركيــة إثــر افتتــاح يــن إلى مراكــز تجار تحــولت مــدن أعــزاز والبــاب وجرابلــس وعفر
الحكومــة التركيــة لعــدة معــابر رســمية وهي: معــبر بــاب السلامــة في مدنيــة أعــزاز ومعبر الراعــي شمــال
مدينة الباب ومعبر جرابلس ومعبر قرية حمام الحدودية من ناحية مدينة عفرين، ما جعل جميع

أنواع السلع والبضائع متوافرة في الأسواق وتلبيّ حاجيات المواطنين.

السوق الشعبية – مدينة أعزاز

يقـول شهـاب الـدين طالب جـامعي مـن الشـام، إن الخـدمات المتـوافرة في منـاطق الـد جيـدة جـدًا
وتناســب حيــاة الفــرد العاديــة، فالكهربــاء لا تنقطــع وخــدمات الميــاه بــدأت بــالوصول لجميــع النــواحي
يبًـا، والأسـعار في الأسـواق مناسـبة وسـطيا ولا يوجـد غلاءٌ كثـير، ويـذكر شهـاب أن التوسـع العمـراني تقر
يــف إدلــب يــف حمــاة الشمــالي ور ملحــوظ بشكــل كــبير اســتجابةً للوافــدين مــن المنــاطق المنكوبــة في ر
الجنـوبي أخـيرًا، وحركـة التوسـع ليسـت عشوائيـة بـل تجـري بتنظيـم عمـراني بـإشراف الحكومـة التركيـة

التي تساهم بشكل واضح في تعبيد الطرقات وترميم البنى التحتية.

ويضيف لنون بوست “فرص العمل متوافرة بكثرة في أعزاز والباب وعفرين وما حولها ولكن أجور
العــاملين قليلــة جــدًا”، ويعلّــل ذلــك بــأن الســبب يعــود للحكومــة التركيــة في ســياسة دعمهــا لجميــع

المؤسسات العامة هنالك.



عفرين

إلى ذلـك، يـرى مـدير مكتـب الطلبـة في جامعـة حلـب الحـرة عمـير شعبـان أن اسـتئجار منزل في مدينـة
أعزاز ليس بالأمر الهينّ، فالإيجارات مرتفعة جدًا بالنسبة للمواطنين ومعيشتهم، يقول “لقد بحثنا
كثيرًا مع إدارة الجامعة لإيجاد منازل للطلبة بأسعار مقبولة ولم نجد”، وإثر استطلاع رأي الكثير من
النــازحين لتلــك المنــاطق في موضــوع الإيجــارات كــانت الإحصــاءات تشــير للغلاء الكــبير، وتــذكر إحــدى
كـثر ممـا العـاملات في سـجل الـديوان في المجلـس المحلـي لمدينـة أعـزاز لـو أن أجـور العـاملين والمـوظفين أ
هي عليه لناسبت بعض الشيء أسعار إيجارات المنازل، ولكن لا علاقة للحكومة التركية حتى اليوم

ا لهذا الموضوع. بهذا الجانب ولم تتدخل المجالس المحلية لتضع حد

يقول عبد الله الحايك من القاطنين في مدينة أعزاز: “لا يوجد خوف لدى السكان من تقدم النظام
لهـذه المنـاطق، فالمنطقـة آمنـة هنـا مـن قصـف طـائرات النظـام ولا سبيـل لـه للتقـدم لتلـك المنـاطق”،

معلّلاً ذلك بخضوعها للنفوذ التركي.

انتهاكات تعكر صفو المنطقة
يــن، ففــي العبــوات الناســفة والمفخخــات والألغــام لم تغــب عــن الحيــاة في منطقــتي د الفــرات وعفر
ســبتمبر/أيلول مــن عــام  حــدث تفجــيران بــالقرب مــن الســوق المحليــة في مدينــة أعــزاز ذهــب
ضحيتهمـــا أربعـــة مـــواطنين والعديـــد مـــن الجرحـــى، ليســـت المـــرة الأولى، فقـــد ســـبقها العديـــد مـــن
التفجــيرات في المدينــة، وفي نهايــة أغســطس/آب مــن ذات العــام تفجــير آخــر في ســوق الهــال في مدينــة
يــن، كــانت ضحايــاه لا تقــل عــن تســعة مــواطنين والكثــير مــن الجرحــى، وفي مطلــع فبراير/شبــاط عفر



الماضي من هذا العام انفجر لغم أرضي بسيارة في بلدة بزاعة القريبة من مدينة الباب، وكانت البلدة
نفسها قد تعرضت لانفجار دراجة نارية مفخخة، وفي بلدة قباسين التابعة لمدينة الباب أيضًا دراجة

. مواطنًا بين قتيل وجريح في أغسطس/آب  نارية مفخخة تسفر عن سقوط

كثيرون ممن اعتبروا هذه المناطق الأكثر أمانًا في الشمال السوري، فكرّوا بالهجرة إلى تركيا على خلفية
التفجيرات وما تبثه من رعب، ومن حالة عدم استقرار وأمان في المنطقة، محمد مصطفى ناشط إعلامي

مقيم في جرابلس ذكر أن السكان في تزايد مستمر ولكن الهجرة باتجاه تركيا ما زالت مستمرةّ أيضًا.

وثق المرصد إجبار مجموعة مسلحة من فرقة الحمزات المدعومة من الحكومة
التركية أحد المواطنين في قرية كوكان التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين على
إخلاء منزله بقوة السلاح، وبعد رفضه انهالوا عليه بالضرب المبرح مما تسبب

بإصابته بجروح خطيرة

من جانب آخر، لا تخلو المنطقة من ظاهرة الانفلات الأمني، فالجرائم في مدن الد والغصن كثيرة
تعكـر صـفو المـدن والبلـدات، مـن سرقـات وقتـل وخطـف، فقـد وثـق المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان
يــن هــاجمت مجموعــة مســلحة محلا للمجــوهرات والصرافــة حيــث العديــد مــن الحــالات، في عفر
اعتدت على صاحب المحل وسرقت كيلوغرامين من الذهب ومبلغ يقدّر بـ دولار أمريكي، وقد
سبقت تلك الحادثة أخرى مشابهة لمسلحين مجهولين أيضًا هاجموا محلا للصرافة واستولوا على

مبالغ بقيمة  ألف دولار أمريكي.

في الباب وجرابلس عدة حالات كانت عبارة عن اشتباكات بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة
ية أو استهداف  على محال تجار

ٍ
الحرة تارة والمدنيين تارة أخرى، في حوادث تشليح للمارةّ أو سطو

ــا بمــا لا يقــل عــن  قتيلاً، ولم يخــل الأمر أيضًــا مــن عــابر لمجموعــة عســكرية، وتقــدّر أعــداد الضحاي
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اشتباكات بين الشرطة العسكرية والمدنية نفسهم في مدينة الباب.

يــن تخّتطــف ويطلب الخــاطفون مبلــغ  ألــف دولار عائلــة مــن منطقــة الشيــخ حديــد بريــف عفر
يــن مجموعــات مســيطرة علــى المدينــة تحــت إشراف الحكومــة أمريــكي مقابــل الإفــراج عنهــم، وفي عفر
التركية عمدت إلى خطف عائلة مكونة من  أفراد، وبحسب الأهالي فإن الاختطاف كان بعد تحرير

المدينة مباشرة ولم ترد أنباء عنهم أبدًا.

العديد من القرى في ريف عفرين شهدت عمليات إخلاء لأهلها بشكل جزئي أو كلي، واستيلاء على
ممتلكــاتهم ومنــازلهم ومزارعهــم وتحويلهــا لمقــرات عســكرية، من الفصائــل المدعومــة مــن الحكومــة

التركية، ولحد هذه اللحظة لا يوجد تبرير لهذا.

وعلى مدى عامين شهدت معظم المناطق في الد والغصن احتجاجات على ممارسات الفصائل
العسكرية هناك، مطالبة الفصائل بإخلاء مقراتها والابتعاد عن المدن والمراكز الرئيسية إثر ما يحصل

من تفجيرات من جهة ومن سياسة عسكرية تضطهد المدنيين من جهة أخرى.

بعد د الفرات وغصن الزيتون، بدأت أنقرة عملية عسكرية مع فصائل الجيش الوطني السوري
يــا، وتــزداد بذلــك أســمتها “نبــع السلام”، مــا يعــني أن منطقــة جديــدة تلــوح في الأفــق في شمــال سور
مساحة الأراضي التي تقع تحت إشراف وإدارة الحكومة التركية، لتزداد بذلك مساحة المنطقة الآمنة
التي تتعهد تركيا بإقامتها، والتي يُأمل أن تتخلص أيضًا -إلى جانب خلاصها من القصف والغارات-
من الانتهاكات التي تقوم بها الفصائل المحسوبة على تركيا والثورة، ومن التفجيرات وعمليات السطو

والجرائم الجنائية، لينعم أهالي هذه البلدات والمدن ومن ن إليهم بالأمان الحقيقيي.
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